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حضرت مـرة في شباط هـذا العام ضمن من
حـضــر لـلترشـيح أو الانـتخــاب في المجلـس
البلـدي لمحافـظة ديـالى، ولم يكن أحـد من
الحـاضريـن قد رشح نفـسه بعد لـلمجلس ،
وقتـها قـام أحد الحـضور بـالاعتراض عـلى
الصيغة التي اتبعت في الانتخاب لأنها وحسب
رأيه لم تستوف شروط الديمقراطية كونها
لم تعـتمـد علـى تمثـيل شعبي شـامل ، بل
اعتمدت علـى طريقة الـترشيح عن طريق
ملء اسـتمــارة انـتخـــابيــة تعـطـي الحق
لصـاحبهـا في الترشـيح أو الانتخـاب ، وقـد
أجابه وقتها أحـد أعضاء المجلس بـ : نحن لا
نسـتطيع أن نوفـر غطاء أمنـياً لكافـة أبناء
المحافظـة ، لذا ارتأينا أن يكون الترشيح عن
طـريق هـذه الاستـمارات الـتي تضمـن حداً
معقولًا مـن الديمقـراطيـة ، ويومهـا أجاب
هـذا الـذي أسمـينـاه بـ )أحـد( الحـاضـرين
بالتعلـيق التالي : أستاذ نحن نفهم أن هناك
وضعــاً أمـنيــاً متــدهــوراً وأن الـكثـير من
المـخاطـر تتهـددنا في هـذه اللحظـة وفي كل
وقـت ، ولكـن إذا اسـتـمــررنــا بــالخــوف
وبالصمت فمن الذي سيعمر هذا البلد ومن

الذي سيعيد لـه عافيته؟.
يــومهــا اسـتقــر في ضمـيري أن أرشح هــذا
الـرجل إن هو تقـدم بترشيح نفـسه لمنصب
عضـويـة المجلـس البلـدي ، وفعلا صـدقت
تـوقعـاتي ، ورشح الـرجل نفـسه للمـجلس
وأعـطـيـته صــوتـي! وأعـطـــاه الكـثـيرون
أصـواتهم )حتـى أولئك الـذين لم يحـضروا
المأدبة التي أقامها يوم الانتخابات ، أو الذين
لم يـدفع عنهـم ثمن السـيارات الـتي أقلتهم
إلى المركـز الانتخابي ( وفـاز الرجل الجريء
أخيرا في الانتـخابـات ، ونمنـا في تلك الليـلة
نـوما هانئا لأننا ظفـرنا أخيرا بمن سيمثلنا
، ووعـــدت أطفـــالـي خـيرا وقلـت لهـم لـن
تضطروا بعد الآن إلى الانزلاق في حفرة من
حفـر الـشـوارع القــريبــة منــا والمملـوءة
بـالأوساخ وبـالميـاه ، ولن تـشربـوا بعد الآن
المـاء القـذر وربمـا ولمـدى أبعـد لـن تنـقطع
الكهـرباء ولن تـكون هنـاك أزمة في الـوقود
وربما ستـنعمون بعودة مصـروفكم اليومي
لأنـي سأقـترح على مـرشحي أن يعيـدني إلى
الوظيفة التي فصلت منها في زمن الطاغية!
كنت أعـد أطفـالي بـالكـثير من الإنجـازات،
والأيام تمر والأطفال يسـألونني عما وعدت
، فــأوبخهـم علــى قلــة صـبرهم ونــزقـهم
الطفـولي، حتـى مرت الأيـام تلو الأيـام وأنا
وصغـاري نـنتـظــر وإذا بي أرى مـرشـحي
الهمام وهـو يخب أمامـي بخطوات متـباعدة
ومعـه رجل آخر، حـاولت اللحـاق بهمـا كي
أستوضحه عن سر تأخره في  تنفيذ الوعود
، لكن المفـارقة أني سمعت مـرشحي الجميل
وهــو يحث الــرجل الآخــر علــى الـصـمت
والتـحلي بـالـصبر! فكـرت أن هـذا الـرجل
المعني بــالنـصيحـة ربمــا يكـون صـديقـا
لمـرشـحي الفــذ وأنه يــواجه أمـرا خـاصـا
ينبغي معـالجته بحكمة وبـتأن ، لذا قلت في
نفــسي ســأسـير خلفـهمــا بهــدوء دون أن
اشعــرهمـا بـوجـودي لأن في الاسـتمـاع إلى
أحـاديث مـرشحـي ذي العقل النـير إغراء لا
يقاوم ، لكن المـفارقة أني اكـتشفت وبعد أن
قطعت خلفهمـا خطوات قليلـة أن مرشحي
الهمـام كــان يتحـدث مـع عضـو آخــر من
أعضـاء المجلـس البلـدي ، وهـو بـدلا من أن
يوجه زمـيله في الاتجاه الصحـيح كان يحثه
كي يـصمـت علــى مــا يــراه من فـضــائح
ومصـائب! ولم يكتف بهـذا بل راح ينصحه
بعـدم مــواجهــة فلان الفلانـي لأنه يمـثل
الحـزب الـفلاني! وعـدم مـواجهـة مـديـر
المـديـريـة الفلانيـة لأنـه ينتـمي إلى الجهـة
الفلانيــة أو العشـيرة العلانيـة أو العمـامـة
اللاأدريية ، يـومها لم يأكل صغـاري الطعام
الـذي أعــدته لهـم أمهم قـبل أن ينـامـوا ،
ويـومها سـألتني زوجـتي إن كان صـدام قد
عاد إلى السلـطة حتى يبـدوا عليّ الهم بهذه
الطـريقـة ؟ فـأجـبتهـا : لا ولكـن يبـدو أن

أشباهه عادوا.
والسـؤال الآن هـو ، تـرى مـا حـاجـة أمثـال
هـؤلاء إلى الترشـيح إلى منــاصب هم لـيسـوا
أهلًا لها ، ولـي في هذا المجال أمثلـة عدة على
أنـاس قاتلـوا في سبيل الـوصول إلى مـناصب
رفيعة المـستوى ، فـإذا بهم وبعـد أن وصلوا
إلى مـا يريـدون توقفـوا مكتفين بـالانزواء
خلـف مكــاتـبهـم )ولـيــذهـب الــشعـب أو
النـاخبـون إلى الجحيـم( حتـى أن بعـضهم
صـار يمارس أكاذيب الـسلطة السـابقة ذاتها
فتراه في مكان ما يعد الناس بأشياء وأشياء ،
حتـى إذا مــا التقــى بمن هـو أرفـع منه في
المسـؤوليـة! فهـو بدل أن يـستغل الفـرصة
ويوصل أصوات الـناس المعذبـين المظلومين
تـراه يمتـدح ذلك المـسـؤول ويـؤكـد لـه أن
الحال )عـال العال( وإن المـواطنين يـدعون
لـه بـطول العـمر و العـافيـة وو..إلى آخره ،
بـذات الطريقة الـصدامية المـتبعة من قبل
عتـاة الحزب المقـبور متـناسيـا وعوده التي
بذلهـا قبل قليـل ، لمن حملوه أمـانة إيـصال

أصواتهم.
لـذا أتمنـى أن يمتـد بي العـمر حـتى أرى في
يـوم ما مـسؤولا مـا ، يتنحـى عن منـصبه
حـال شعـوره بـوجــود ضعف أو خمـول في
همته أو ليـاقته التي كان يمتلكها قبل فوزه
بـالانتخـابـات وقتهـا سـأغمـض عيني وأنـا

قرير العين مرتاح البال.

على الجوانب المظلمة فحسب. وسوف
يكـون مهـرجـانـاً سنـويـاً للاحتفـال
بـالإبداع الصحفي العراقي، ولترسيخ
العلاقـة بين الأكـاديميـة والمهـنيين،
فـضلًا عن الـسعي الجـدي لـتطـويـر
الخبرات في مجــال العـمل الـصحـفي،
وصقل المـواهب من خلال مـا يفتحه
التنـافس من دافع للصحفيين، ونحن
نمتلـك خبرات لا تـقل عن مـستـوى
الخـبرات في معـظـم بلـــدان العـــالم

العربي.
وعن لجنــة التحكـيم وممن تـألفت،

قالت:
لقـد شكلـت اللجنـة من أسـاتـذة من
داخل الكليـة، فضلًا عن الـصحفيين
الكـبــار ومـن مخـتلف الاتجــاهــات
الـسيـاسيـة والصحفـية. لهـذا جاءت
النتائج موزعة على مجموعة صحف
لها تقاليدها في العمل الصحفي برغم
تـاريخها القـصير، واختتمت حـديثها
بالقول: جـاء هذا المهرجـان لتسليط
الأضواء علـى صحافة العراق الجديد،

عراق ما بعد الديكتاتورية.
التقليد الجـديد والخبرة التنـظيمية

المحدودة
الدكـتور جعفـر صادق محمـد عضو
الـلجنــة التحـضيريـة، الــذي تحمل
الـعبء الأكبر في إدارة هـذا المهـرجـان،

حدثنا عنه بالقول:
- الفكـرة ولـدت في قـسـم العلاقـات
العـامة، وتـبنيـناهـا لأننـا رأينـا إنها
تـرسـي تقليـداً جـديـداً في حيـاتنـا
الأكـاديمية والمهنـية، وتشـكل لبنة في
بـناء عـراق جديـد، وكانـت عقبتـنا
الاسـاسيـة هي الـتمـويل، ففـاتحنـا
المـؤسسات الإعلاميـة وكان لدعم كل
من )المــدى(، والــصبــاح، والــزمــان
وبغـداد، الفضل الأكـبر في إقامـة هذا
المهـرجـان، وكـان أمـر انعـدام الخبرة
التنـظيميـة عاملًا آخـر لم يذلل إلا
بجهــود مـضـنيــة. وخـتم حــديـثه
بـالقـول: نـأمل أن تكـون المـؤسسـات
التي سـاهمت في إنجـاح هذا المهـرجان
قدوة للمؤسـسات الإعلامية الأخرى،
في سبيل المحافظة على هذا المهرجان

وإدامته.
أمـا في أروقـة الـكليـة، فقــد رأت فيه
الطـالبة )مهـا أحمد( حـافزاً يـدفعها
لـلاجتهــاد في سبـيل أن تكـون أحـد
المشـاركين فيه، أمـا الطـالب )خـالد
رحمـن( فقـــد رأى إن انعقــاد هــذا
المهـرجان في مثل هـذه الظـروف، هو
بحـد ذاته عمل إبـداعي أثار حمـاسة
الكـثير مـن طلبـة الـكليـة للـدخـول

كلية الإعـلام تمد جسـراً بين الدرس الأكـاديمي والعمل المهني
وماذا عن حقوق الناس؟

حسين التميمي

سعيد عبد الهادي
عبد الحسين بريسم

افتضح أمرك.
جـريدة )المـدى( اقترحت المـساهـمة
به في مهـرجـان الـصحـافـة الأول في
العراق.. بعثت به كما هو.. لم أرغب
بتـزويقه أو إضافـة أيما شيء عليه..
ذهـب كما هـو، ففاز بمـرارته وأساه،
وبحـزن الآلاف من العـراقيين الـذين
شيـدوا الصـالات وشهـدوا إنهيـارهـا

المعلن.. وغير المعلن!.
عبد الكريم السوداني

لوحة مأساوية لواقع مر
لم يكن التقـرير وليـد فعل قصدي،
بل جـاء، إلى حد مـا، بالمصـادفة. إ‘ذ
أن مقــابلــة الــسيــد وزيــر العـمل
والشؤون الاجتمـاعية )سامي عزارة
آل معجـون( فـتحت أمــامي نـافـذة
أخرى على مـآس، اجتمعت في مبنى
هـذه الـوزارة، إذ إن مـبنـى )دائـرة
الرعـاية الاجتمـاعي( لا يفصله عن
مبنـى الــوزارة إلا الأسلاك الشـائكـة
والكتل الكونكـريتية، ولكن الأجساد
الـتي حدهـا العوز والحـرمان، تـبدو
كلـوحــة من خلال نـوافـذ مـبنـى
الـوزارة، لـوحـة تعـبر عن طـبيعـة

قساوة الموضع الحالي.
دخلت المبنى، المطـوق بالعشرات من
رجـال الأمـن والشـرطـة، وإجـراءات
التفتـيش التي لا تـستثني أحـداً من
الــداخلين، ومــا أن تجتـاز الحـاجـز
الأمـني حتــى تتـوحـد بــاللـوحـة
المـأسـاويـة، ملابـس اختفت ألـوانهـا
تشف عن أجـساد تـصارع الحـرمان،
أياد تحمـل ملفات أكلـتها المـراجعات
الطويلـة، واقدام لم تعد تـقوى على
حمل أجسادهـا، فافترشت الأرض، أو
كــراسي المقعـديـن، الكل يبـحث عن
)راتب الـرعايـة الاجتمـاعيـة(، من
أيتــام إلى معـاقـين وأرامل الحـروب
والمـطلقـات، والـطلبــة المتــزوجين
المشمـولين بهذا الراتب هذه الشرائح
بـاختلاطها في بـاحة المبنـى دفعتني
لمقـابلة )مـدير رعايـة الأسرة( الذي
حـدثني عن قصـور قانـون الرعـاية
الاجـتمـــاعيــة )126 لــسنــة 1980(،
فضلًا عن حـرمان )70 ألـف عائـلة(
من راتبهـم البسيط هـذا قبل ثلاثة
أعوام من سقوط النظام، والآن أعيد
العـمل به. كــان التقـريـر محـاولـة
لرسـم المشهـد السـابق. لهذا فـرحت
كثيراً بحـصو لـي على الجـائزة، وزاد
فوز زملائـي )أحمد سعـداوي وعبد
الكـــريـم العـبـيـــدي(، وحـصـــول
جريدتـنا على )درع الـكلية(، فضلًا
عن فوز اثنين من الزملاء )ليث من
جـريـدة الـصبــاح - عن لقــائه مع
الـزمـيل سكـرتـير التحـريــر عبـد
الـزهرة زكـي، وفوز الـزميل )ضـياء
مصطفى( من جريدة )الرقيب(، عن
حواره مع رسـام الكاريكـاتير خضير
الحميري، وبهذا نكـون في )المدى( قد
حـصلنـا علـى ست جـوائـز، وليـس

أربعاً.

نهـايـات تـشبه بـدايـاتهــا، لا يعثـر
الغـاطـس فـيهــا إلا علـى ركــام من
الضحـايا.. ولا يرفع المـدفون فيها إلا

أصبعاً واحدة.. لماذا؟!
في أمسها.. كنت أحبس الـ)لماذا( هذه
في سجني الكـبير.. سجـن )اللمـاذات(
الــرهـيب. وكـنت أحــرسهــا بحــذر
شديد، خـشية أن تفلت إيماءة واهنة
منـها، فـأهلـك أنا و)لمـاذاتي( كلـها في

آن.
وكـــان ذلك الأمــس صـبـــوراً مـثل
أحجارها، ومثل صمتي الثقيل، دقات

غدها المجلجلة..
كـان أمسـاً بارداً لا يـسر الـناظـرين،
معلولًا بلا أنساب ولا ألقاب.. هرسته
مطــاحن النـسيـان فتفـرق قـدداً..
وضـيفـته أمـصــال الخـــوف عنــوة،
خـشيــة أن ينمـو أو يتجـدد.. ظلت

آثاره جاثية خشية المعصية!
أتذكر الآن، كم كنـت خائفاً ووحيداً
في ذلك المـرمر المر، وكم كـنت خائفاً
مـن أصابعي ووجهي ورائحتي.. وكم
كـنت مملًا في مــرآة وجهي الآخـر..
وجهـي الـــذي ضـــاع بـين كـــؤوس

الغربة والكتمان..
كـنت أكبر من الـواقعة، لأن مقـاسات
اســاي رحلـت عني كـثيراً،.. وكـنت
أصغر من قطرة الماء، لأن القحط كان

طحيناً أسود.
وكــان كل شـيء يــشـير إلى فــرجــة
مـؤجلـة، وأسـى شـفيف، أعــرق من
أصالة دمعة! هكذا جعلتها تخرج من
“لمـاذاتي” في ساعـة “شهقة”، عـرضها
الخـيـــال والحلـم. خــرجـت حــارة
ولــذيــذة مـن ملاذاتهــا الـبيـض..
صـادقة، أصـدق من “القطـا”.. حرة
وســـائحــة مـثل طـيـــور الغــاق في

فيضانات الغربة.
ولكن ساعات الخـروج هذه، جعلتني
أعـود إلى أمـسهـا / أمـسي.. وايقـظت
هودج “الجمل” في فتن الخراب الآن..

ثلاثـون صفحـة مـن الأمس، أمـسهـا
المجنـون والمكابـر والمخادع.. تـسللت
مـن عيـني وأذني وفـمي وأصــابعي،
ومن دمي وفقاعات ذاكرتي الخرساء
ثلاثـون صفحة من التـذكر المريض،
شديـد العدوى، زحفت على )المدى(،
مـثل كابونـات سرية بـريئة، هدرت
بقانـون الموت مقابل الـشقاء!... لقد

التحـقيق.. أتـذكــر مجمـوعــة من
الـدروس تحصلت لـدي بعد أن رأيت
الـتحقـيق منـشـوراً علــى صفحـات
المــدى. الــدرس الأول.. إن المعــرفــة
رحلــــة.. ولـكـي تــتعــــرف علــــى
الحقـيقــة.. سـتجــد أن جــذاذاتهــا
متنـاثرة في أكثر من موضع، وعليك
أن تجمعـها.. وهذه هـي مهمة المحقق
الصحفـي الأساسيـة.. الدرس الـثاني
عـلمني إيـاه أستـاذي العـزيـز سهيل
ســـامي نــادر.. )علـيك أن تـضغـط
اللغة...وتتخلص من الـزوائد( هكذا
كــان يكـرر أمــامي.. وأخـشــى أنني
مازلت حتى هـذه اللحظة بحاجة إلى

التخلص من الزوائد.
الـدرس الثالـث. يتعلق بمنـاخ العمل
الـصحـفي.. فـوجـودك بـين كتـابٍ
بارعين وأقلام رصينـة ذات حرفية
عـاليـة.. يجعل الـرضــا عن النـفس
وعن عـملها.. شيـئاً صعبـاً.. يدفعك
للتأمل وبـذل أقصى الجهـد للوصول
إلى الأفضل.. وهذا ما تهيأ لي في قسم

التحقيقات بجريدة )المدى(.
عبد الكريم العبيدي

أوهاج التجربة في )صالات
المرمر(

ويتحـدث عبد الكـريم العبيـدي لنا
قائلًا:

قصور صـدام، أو صالات المرمـر، كما
أسماها الأستاذ سهيل سامي نادر. هي
متجسـدات كارتونيـة لأهواء مقملة،
تـنفــست بـرئــة ملــوكيــة زائفـة،
فـتــأســسـت علــى بـــاطل، فهـلكـت

وأهلكت.
هل هذه فتوى؟

كلا.. إنني أشـرح أمسهـا الآن فقط..
أشـرح أمـسي الـذي ســرقته، أمـس
الـذي دفـنته في خـرائـطهــا، فصـار

جزءاً من لمعان مرمرها!
ولكن لم لا يـكون هذا هـو أمسها الآن
ايـضـــاً؟... اليــست هـي مخلــوقــات
مسخـرات أريـد لهـا معنـى غير ذلك

المعنى الذي كان يجب أن يكون؟!
إنهــا دمنــا المهــدور، وتـصــوراتنــا
المـبــــددة، وتحــــولاتـنــــا الـتي لم
تـتحــول!... كـتب لهــا أن تـشــرئب
كـالأعناق ثم تتـحطم أو تهدى “لهم”

بثمن بخس.

الفاعل في فضـاء العمل الصحفي. أما
الأديب )مـؤيـد الـبسـام(، فـذهب إلى
القول بأن مهـرجاناً كهـذا لو عقد في
مصر لأقـاموا الـدنيا ولم يقعـدوها،
وكل مــا نــرجــوه أن نـتعلـم منـهم

صناعة النجوم في كل مجال.
ثلاث جوائر لـ)المدى(

كــانت الجــائــزة الأولى في الـتحقـيق
الصحفـي للزميل )احمـد سعداوي(،
والجـائـزة الثـانيـة للـزمـيل )عبـد
الكريم العبيـدي(، اما الزميل كريم
الـسودانـي فقد حـصل على الجـائزة
الثــانيــة عن تقـريـره حـول وزارة
العمل والـشـؤون الاجـتمـاعيـة، ولا
شك في صعـوبـة المجـالين وفي الجهـد
الكبير الـذي يتطلـبه الخوض فـيها،
لهذا حـاولنـا أن نتبـين طبيعـة هذا
الجهــد من خلال رصــدهم الــذاتي
لهــذه المعـانـاة، وكــذلك نـظـرتـهم

للجائزة.
أحمد سعداوي

اللغة المضغوطة. والحقيقة
المغيبة

تحــــدث سعـــداوي عـن الجـــائـــزة
والتحقيق.. قال:

جـاء فوزي بـالجائـزة الأولى في مجال
التحقيق الصحفي في مهرجان بغداد
للصحـافة الذي أقـامته كلية الإعلام
ببغداد، ليمـنحني دافعاً معنـوياً من
أجل الاستمـرار في العمل بـالمسـتوى
الذي تـستحقه الجـائزة. وأتمـنى أن
تتمسك كليـة الإعلام بهذه المسابقة،
وإقامـتها سنـوياً.. كي تكـون تقليداً
أكاديميـاً يدفع نحـو تحسين مـستوى
الأداء الإعلامـي، ويمنح المـتسـابقين
دافعاً معنـوياً يستحقـونه. خصوصاً
إننا نـعيش في فضـاء جديـد، لم تعد
لمحـددات الخـطـاب الـسلـطـوي أيـة

هيمنة على الفضاء الإعلامي.
شخـصيـاً بـرغـم ثقتي بـالمـادة التي
اشتركـت بها في المـسابقـة، إلا أن ظني
كان أن زميلي عبد الـكريم العبيدي
وهو من سيحظـى بالجائزة الأولى، لما
أعــرفه عـنه مـن تفــان وإبــداع في
تحقـيقاته الصـحفية.. وإنني سـأنال

الجائزة الثانية في أفضل الأحوال.
كـــانت المــادة الـتي اشتركـت بهــا في
المسـابقة تحقـيقاً بعنـوان )الأهوار..
عادت ولم تعـد( وقد نشـر قبل عام
في العــدد الأول لجــريــدة )المــدى(.
وحين استذكر الرحلة التي قمت بها
إلى محــافـظـــة ميـســان والأطــراف
المـتعـــددة الـتي تـــأســـس علـيهـــا

التقاليد المفتقدة
أكثـر من مائـة وخمسين صـحيفة
في بلـد عـاش الـردح الأطــول من
تاريخه المعـاصر ينظـر في صحيفة
واحــدة، بــرغـم تعــدد أسمــائهــا
)ثورة، جمهورية، عراق، قادسية(،
هذا الأمر يـؤكد أن ما كان ينقصنا
هو فسحة الحـرية )الضيقة( هذه،
وليـس الخبرة الـصحيفـة، نعم لم
تمتلـك مؤسـسة كـالأهرام لهـا من
العمـر ما يفـوق القرن، وبـالتـالي
لـيسـت هنـالك تقـاليــد صحيفـة
راسخـة يستطيع المـبتدئ )الهاوي(
أو المحترف الركون إليها، برغم إننا
أطلقنـا صحيفتنـا الأولى قبل أكثر
من قــرن، ولـكن كــانت الـصحف
تتبـدل بتبـدل الحكـومات، حـتى
استحـالت أبواقـاً للسلطـة، وليست
لسـان حال للشارع أو نـافذة لرؤية
المشـاكل الحقيقـية للـبلد، وفي ظل
هـــذه )الثــورة( الإعـلاميـــة التي
يـشهدها البلد، وفي محـاولة لتعزيز
الأقلام الصحفيـة الموهوبـة أقامت
كلـية الإعلام مهـرجانـاً للصحـافة
تحـت اسـم )مهــرجـــان بغــداد(،
وقــامـت لجنـــة من الأســاتــذة في
الكليـة ومن الصحفـيين المحترفين
للـكتـابــات الصـحفيـة في مخـتلف
مجالات العمل الـصحفي، وتقييمها
ومنح الجـوائـز لأصحـابهــا، ممن
استـطـاعــوا أن يقـدمــوا أعمـالًا
متـميــزة، فـضـلًا عن الجــوائــر
المقـدمــة للـصـحف التي جـسـدت
فــاعليــة الأداء الصـحفي، في هـذه
المـرحلـة، واسـتطـاعت أن تـتميـز
بخـطهـا )تــوجههـا( الخـاص، وإذا
كـانت صحيفة )المـدى( واحدة من
ثـلاث صحف حــصلـت علــى درع
المهرجـان، فإن )كادرهـا( الصحفي
استـطــاع الحـصــول علــى ثلاث
جوائز، وهـو أكبر عدد من الجوائز

تحصل عليه صحيفة واحدة.
تقليد سنوي

لمعـرفـة طـبيعـة هـذا المهـرجـان
التقينا الـدكتورة حميـدة سميسم
عميـد كلية الإعلام، التي حـدثتنا

عن ظروف الإعداد بالقول: 
- في ظل ظـروف قــاسيـة وإرهـاب
مستـمر، وظلام يحـاول حجب كل
نـور عن أعيننـا حاولنـا، أن نشعل
شمعة، فجمعـنا لجنة من الأساتذة،
وبعض الصحفيين، وبعد الترحيب
بـالفكـرة، فـاتحنـا بعـض الصحف
العراقية لـدعمها، فدعمتـنا مادياً
ومـعنــويــاً، وتعــاون الـصحف مع
الكلية زاد في عزيمتنا على إنجاحه
وإخـراجه بـأبهـى صـورة، تـعمق
المسؤوليـة الحقيقية للكلية في ظل
التكـالـب الإعلامي الــذي نعيـشه
حــاليــاً من قـبل معـظم وســائل
الإعلام العربية التي غيبت الوجه
المـشرق للمـرحلة الحـالية مـؤكدة

نهبـت المكتبـة وبيـت الملك فيـصل ومجلس الـنواب والأعـيان!
في الأيام الـتي أعقبت سقوط الصنم في
التـاسع من نيسـان في العام المـاضي، ما
أن تمـضي عـدة خـطـوات في سـاحـة
الميـــدان، حتــى تـــواجهك وتـصــدم
أنـظــارك رؤيــة أكــداس الـكتـب من
إصـدارات بيت الحكمـة. مكومـة على
شكل تلال وإلى جـانبهـا أكيـاس كبيرة
محشوة بالكتب ملقاة على الأرض ربما
ينتـظر حملهـا إلى أماكن أخـرى، وقد
احتلت عدة أماكن وسط سوق الخردة
والحـاجيـات القـديمة، لـتمثل أمـامك
صورة مفجعة لخجم الكـارثة والدمار
الـذي حل بـبيـت الحكمــة البغـدادي،
ولعل ما يلـفت كثافـة الكتب المنهـوبة
التي وجــدت في السـاحـة كـون مـوقع
البيت لا يبعـد عنها إلا بمسافة قصيرة
إلى الخلف تجـاه ضفــة النهـر. وإذا مـا
تـابعت المـسير بـاتجـاه شـارع الـرشيـد
يكون المـشهد أكثر إيلاماً، إذ ترى كتب
البـيت المـنكـوب قــد انتـشـرت علـى
الأرصفـة وابـواب المحـال وتقـاطـرت
أكـداسهــا إلى البـاب الـشــرقي، وعـدة
منـاطق أخرى ببغـداد، وعلى الأرجح
أنهــا وصلـت إلى بعـض المحــافـظــات.
واسـتمــر تـــدفقهــا علــى الأرصفــة
والـشـوارع والـسـاحـات لعـدة أســابيع
حـيـث شـــوهــــدت آ’لاف المجلـــدات
بمخـتلف الحقـــول والاختـصــاصــات
معـروضـة بـأسعـار بخـسـة إذ يمـكن
الحـصــول علـى عــدد منهـا بمـبلغ لا
يعادل ثمن علبـة سكائر!، بعد أن نهب
بيـت الثقـافـة ذاك بكل مــا فيه ومـا
يحتويـه من خزانـات الكتب والمجلات
وأجهـزة الحاسوب والأثـاث والموروثات
التــاريخيـة الـثمـينـة، أثـر عـمليـات
الـسطـو والـنهب الـتي استمـرت لعـدة
أيام، ولم يتركوا سوى الجدران المهدمة

التي تفصح عما حدث في المكان.
وشروها بثمن بخس!

ولأجل التعـرف على المزيـد مما حدث
كان لقاؤنا بـأحد شهود العيان الأستاذ
بــاسم الـشـريف ســألنـاه أن يحــدثنـا
ويروي مـشاهداتـه لأعمال النهب التي
طـالت بيت الحكمة فـأجاب: في التاسع
مـن نيـسـان ولعـدة أيــام تلته، كـانت

لم يبق في بيت الحكمة سوى الجدران
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وتــواصلت مـوجـات الــسلب والـنهب
قرابـة ستة عـشر يومـاً، فلم يبق فيه
كتـاب، أو مجلـة أو وثــائق أجنـبيـة،
ووثائق الـطابـو والتـسويـة والأوقاف
والمحكمـة الشرعـية ووثائـق الممثليات
العـراقيـة في الخــارج، فضلًا عـن نهب
المكتبـة التي كانت تضم آلاف المجلدات
في شتى الميادين والمخطوطات والملفات
الشخصـية وأجهـزة الحاسـوب والورق
وامـتــد إلى بـيـت المـلك فـيـصل الأول
وغرفـته الخاصـة ومخلفاته الأثـرية،
ومجلـس الأعيـان والنـواب، ولم تـسلم
الجدران والسقوف بما تحمل من صور
وخـرائط ومصـابيح وثـريات. حـتى
تدمـر البيت تمـاماً وتحـول إلى خراب

وانقاض.
*وماذا بشأن الإعمار. وكيف تنظر إلى

مستقبله؟
- نحـن كمـا تــرى في بنـايـة مجـاورة
للبيت، بـانتظـار إعادة إعـماره، حيث
تعهـدت إحــدى الشـركـات الأجـنبيـة
بتنفيذ هـذه المهمة. ربما تعثر عملها.
لـدواعي فـقدان الأمـن وما يجـري من
أحـداث، لكنـنا نـأمل أن نعيـد للـبيت
تــراثه الســابق، ودوره السـابق لجعله
إنمــوذجــاً رائــداً، وأن يحـتل دوره في
مـرحلـة البنـاء الاجتمـاعي والمـدني
والحـضـاري لـلبـاحـث العــراقي. وأن
يـسـتعيــد القصــر العبــاسي مكــانته
)قصـر المـسنـاة( الـذي بنـاه الخليفـة
الناصـر لدين الله 576هـ/ 1187م ليكون
مـدرســة علم وحـوار، ونــأمل بنـاء
خـزانة الحـكمة وهـو مشـروع عملاق
علـى غـرار مكـتبــة الإسكنـدريـة في
مصـر. وقـد قـدمنـا مشـروعـاً كبيراً
لإحيـاء خـزانـة الحكمـة ومــؤسسـات
ملحقة بها نظير: قبة فلكية / مرصد
فلـكي / مــركــز لــدراســـات اللغــات
القـديمة / مـركز لـتحقيق النـصوص
والـوثـائق / مـطبعــة / دار للترجمـة
تعـمل علـى حـشــد جميع المــؤلفـات
اليـونانـية المترجمـة / قاعـات للبحث
والدراسة / أجنحة لمبيت القادمين من
العالم لـتعلم اللغات العراقـية القديمة

/ ومنشآت أخرى.

الحـكمــة أثــر بــالغ في دفـع الخلفــاء
والأمـــراء في مخـتـلف أنحــــاء العـــالم
الإسلامي على تأسـيس نماذج مشابهة
له مـن حيـث المحتـوى والهــدف، ففي
القـاهــرة إنشـئ بيـت حكمـة في عهـد
الخليفـة الفــاطمي الحـاكم بـأمـر الله
ســـنــــــــة 395هـ / 1004م سمـــي )دار
الحكمة( كذلك تأسس في القيروان سنة
295هـ / 907م في تـونــس  بيـت للحـكمـة
أسسه الأمير الأغلبي زيـادة الله الثالث.
وتـأسـست في طـرابلـس الشـام في عهـد
حكم أسرة آل عـمار دار للحكمـة سنة
464هـ / 1071م. وامـتد التأثـير فأقيم بيت
للحـكمــة في الأنــدلـس الــذي أســسه
الخليفة الحـكم المستنصـر في قرطبة.
وغيرهـــا بمنــاطق أخــرى في العــالم

الإسلامي.

سرقة بيت الملك فيصل الأول

حملنا عـدداً من الأسئلـة للتحقق عن
حجـم الأضـــرار الـتي لحقـت بـبـيـت
الحكمـة وتـوجهنـا إلى الـدكتـور عبـد
الجبـــار اليــاســـري / رئيـس قــسم
الدراسات التاريخية. سألناه أن يحدثنا
عن تفــاصيل مـا جـرى. فـأجـاب: في
صـبيحـة يـوم سقـوط الطـاغيـة في 9
نيسان. تعرض البيت إلى هجوم مسلح
سـلب ونهب ودمـر. مـستهـدفـاً جميع
مـصــادر الـثقــافــة وتــراث الأمــة،

يعـود تأسيـس بيت الحكمـة في بغداد
إلى ما قبل أكثر من 1200 عام، ويعد في
الأساس من إبداعات الفترة التنويرية
في الحضــارة الإسلاميـة، الفـترة التي
تــؤكــد علــى الانـفتــاح الحـضــاري
والفكـري. كان في الـبدايـة عبـارة عن
خــزانــة للكـتب في قـصــر الخلـيفــة
المـنصـور مـؤسـس مــدينـة بغـداد.
وكانـت هذه الخـزانة تـضم نتـاجات
الفكر العـالمي، خاصـة مؤلفـات الطب
والفلسـفة والمنطق، حيث يشير المؤرخ
المــسعـــودي إلى أن المنـصــور هــو أول
خلـيفة عـباسي تـرجمت له المـؤلفات
من اللغــات اليـونــانيـة والفــارسيـة
والـرومانـية إلى الـعربـية، مـن بينـها
كتـاب كليلة ودمنة وكتـاب السندهند
وكتب أرسـطو وأقليـدس وجالـينوس
وغـيرهم، وتـطـورت هـذه الخـزانـة
لتتحـول إلى بيـت علمي أيـام الرشـيد
والمأمـون، وفي عهـد الأخير تحـولت إلى
مــركــز بحـثي ومــؤسـســة لـلبـحث
والترجمـة والحــوار والمتـابعـة. وقـد
اشــتغـل في تحقــيق هـــذه الأهـــداف
العلمـية والبحـثية علـماء من اثـنيات
وأديان عدة. وكان البيت يشتمل على
عـدة أقسـام علميـة. يشـرف على كل
قسم منها علمـاء متخصصون، فهناك
قسم للترجمة والمؤلفات الطبية وآخر
لترجمــة العلــوم الفلــسفيـة. وقـسم
لعلوم المـنطق ومثله في السياسة وعلم
النفس والفلك والنجـوم.. وكان لبيت

والقــوانين، والعلـوم، وسـواهـا الـكثير
الــذي لا حصــر له في شتـى المجـالات

والاختصاصات.
نشاطاته

إن مـا حدث لـبيت الحكـمة علـى هذا
النحـو المأساوي، يمثل خـسارة فادحة،
لواحـد من صروح الـثقافة العـراقية،
وبـــرغـم تعـــرض بـيــت الحكـمـــة
لمضايقـات وضغوط السلـطة في الزمن
الـدكتاتـوري بما عهـد منها بمعـاداتها
للأفكـار الحـرة وكل أشكـال الثقـافـة
والفكـر، إلا أن البيـت برغم الـظروف
الحــرجــة الـتي مــر بهــا دأب علــى
مـواصلة نشـاطاته العلميـة والفكرية
والثقـافيـة، مـثلمــا اضطلع بـإصـدار
الكـتب المــؤلفــة والمترجمــة في شتـى
العلـــوم المعــرفـيــة والإنــســانـيــة
الاقـتصـاديــة منهـا والاجـتمــاعيـة
والقانـونيـة والفلسفـية والـتاريخـية
والإسـلاميــة وكـــذلك إعـلام الفكــر
والسـياسـة، وأصدر تـسع مجلات لكل
قـسـم مجلـــة تحمـل عنــوان القــسم
العلـمـي، واسـتـمــر الإصــدار لـثلاث
سنــوات متــواليـة. إضـافـة لإقـامـة
المحـاضـرات والنـدوات. واتبع الـبيت
تقليـداً علميـاً بمنـح جوائـز للعلـماء
العراقيين ممـن أعطوا  عطـاءاً علمياً

أو تربوياً أو فكرياً مميزاً. 
هاجس التنوير

تـستـوقفـني أينمـا اتجهت خـاصـة في
مـنطقـة بـاب المـعظم، أكـداس الـكتب
المكـومة لـباعـة يجهـلون قـيمتهـا من
إصدارات بـيت الحكمة، وقـد انتشرت
على شكل أكـوام على الأرصفة ووسط
الـساحـات والشـوارع والميـادين... ولم
تخلوا منها أسواق بيع الملابس والأثاث
القديمـة. وأسواق الخردة والحـاجيات
المـستهلكـة، ومداخـل الأزقة والمحلات
والمقـاهي، وامتـد انتـشارهـا بامـتداد
شـارع الرشـيد مـروراً بالـرصافي وإلى
شــوارع وســاحــات منـطقــة البــاب
الشرقي، ولابـد أنها وصلت إلى مناطق
أخرى لم يتح لي التجـوال فيها. ومما
يلفت الانتبـاه أن أعداداً منهـا وجدت
بكثـافـة في سـاحــة الميـدان المجـاورة
بمسـافـة قليلـة لبيـت الحكمـة الأمـر
الذي أغـرى اللصـوص ببيعهـا بنفس

المكان.
من جانـبي قررت عدم شراء أي منها.
بــرغم أنهــا بيعـت كمــا تبـاع أكـوام
الـبصل والــرقي والبـاذنجـان بـأثمـان
زهيــدة تقترب من المجـان، لئلا أكـون
بعملـي قد ساهـمت في تشجيع بـاعتها
وتحفيزهم علـى نهب المزيد، بتمشية
بـضاعتهم المـسروقة، وكنـت أتمنى لو
فعل الجـميـع مثـلي. بــالــرغـم من
إغـراءات عناويـنها التي شـدت خيالي
بمجلـداتهــا في التــاريخ، والفلـسفـة،
والــســير، والمعـــاجـم، والــشــــرائع،
والترجمـات عن العـولمة والحـضارات،

جوائز للصحفيين وأخرى للصحف المتميزة... وحصة )المدى( هي الأكبر

كاظم حسوني
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